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بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي  المتعلــق  التنظيمــي رقــم 128.12  للقانــون  طِبقْــاً 
والبيئــي ونظامــه الداخلــي، قــرر المجلــس الانكبــاب، فــي إطــارِ إحالــة ذاتيــة، علــى إعــداد 

ــر حــول النهــوض بالقــراءَة. تقري

وفــي هــذا الإطــار عهــد مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بمجتمــع المعرفــة 
والإعْــامِ بإعــدادِ تقريــرٍ ورأي حــوْل الموضــوع.

ــو 2019، بالإجْمــاع  ــخ 27 يوني ــس، المنعقــدة بتاري ــة للمجل ــة العامّ وقــد صادقــت الجمعي
علــى التقريــر الــذي يحمــل عنــوان »النّهــوض بالقــراءة، ضــرورة ملحــة« والــذي اســتخلص 

منــه هــذا الــرأي.
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ملخص

تشــكل القــراءة وســيلة للمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لأي بلــد. لذلــك فــإن الإقبــال 
عليهــا وإتقانهــا مــدى الحيــاة يعــد ضــرورة لا غنــى عنهــا. 

ويســلط تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول موضــوع »النهــوض بالقــراءة، ضــرورة ملحــة« 
الضــوء علــى مــا تشــهده بلادنــا مــن تراجــع للقــراءة وللأنشــطة المســاعدة علــى تعزيــز وإغنــاء معــارف المواطــن 

ومهاراتــه.

ويعــزى هــذا الوضــع للعديــد مــن العوامــل، نذكــر منهــا : غيــاب بيئــة أســرية ومنظومــة تربويــة تشُــجعان علــى 
تنميــة حــب القــراءة؛ والعــدد غيــر الكافــي للمكتبــات المدرســية والمكتبــات العموميــة وأماكــن العيــش الخاصــة 

بالنهــوض بالقــراءة، بالإضافــة إلــى محدوديــة الإنتــاج الثقافــي الوطنــي.

وقــد جــرى، انطلاقــا مــن مكامــن الضعــف المشــار إليهــا، اتخــاذ جملــة مــن التدابيــر والمبــادرات، ســواء مــن لــدن 
الســلطات العموميــة أو الفاعليــن بالمجتمــع المدنــي، مــن أجــل النهــوض بالقــراءة فــي المغــرب. ونذكــر فــي هــذا 
الصــدد، الجهــود المبذولــة فــي مجــال تطويــر البنيــات التحتيــة، وبلــورة برامــج لدعــم قطــاع النشــر والكتــاب، 
وتنظيــم مســابقات القــراءة وتظاهــرات الاحتفــاء بالكتــاب )المعــرض الدولــي للنشــر والكتــاب(، والمشــاركة فــي 

ي القــراءة العَرَبِــيّ...(. المباريــات والاختبــارات الدوليــة للقــراءة )تحــدِّ

ــراءة داخــل  ــوض بالق ــة للنه ــة فعلي ــة وطني ــا، لا تســمح بإطــاق دينامي ــى أهميته ــر أن هــذه المبــادرات، عل غي
المجتمــع المغربــي.

ومــن هــذا المنطلــق، يوصــي تقريــر المجلــس بِوَضْــعِ اسْــترَْاتِيجِيّةٍ وَطَنِيّــةٍ مُنسَّــقَةٍ، تنفــذ بكيفيــة تدْريجيّــةٍ، بِهَــدَفِ 
تَشْــجيعِ القِــرَاءَةِ مَــدَى الحيــاةِ وفــي كُلِّ مَــكانٍ. ومــن بيــن المقترحــات التــي بلورهــا المجلــس فــي هــذا الإطــار، 

نذكــر مــا يلــي :

تنظيــم مناظَــرَة وطنيّــة حــول القِــراءَة فــي وظائفهــا المُختلفــة، فــي أفــق إعْــدادِ سِياسَــةٍ مُندَْمِجَــةٍ ومُشْــترَكَة �	
بيْــن مختلــف الفاعليــن المعنيّيــن؛

إدراج النّهوض بالقراءَةِ بشكل واضح وصريح ضمن سّياسة التنمْية التُّرابيّة؛�	

ــى تشــجيع �	 ــة، يهــدف إل ــى مســتوى كل جماعــة ترابي ــذ برنامــج عل ــي مــن أجــل تنفي دعــم المجتمــع المدن
القــراءة فــي مختلــف الدعامــات؛

تشْــجِيعُ نّشْــرِ وتوزيــع مؤلفــات الكُتَّــاب المغاربــة مــن خــال إرســاء برامــج تشــجيعية وتدََابيــر تحَْفيزِيّــة، مثــل �	
منــح الجوائــز وتوفيــر الدّعْــم لمختلــف فئــات المؤلفــات؛ 

	�. إنشْاءُ مَكتباتٍ مجّانيةٍ عبرَْ شبكةِ الإنترنت للنّهوض بِالترُاثِ الثّقافِيِّ الوطني والتُّراثِ العالمَِيِّ
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تمكيــن ضعــاف البصــر والمكفوفيــن، مــن الولــوج إلــى الأرشــيفات والأرصــدة الوثائقيــة العموميــة بواســطة �	
اســتعمال تقنيــة »البرْايــل« وتقنيــات أخــرى بديلــة توفرهــا التكنولوجيــا الحديثــة.

إطْــاق مُبــادَرَةٍ وطنيّــةٍ لتشَْــجيعِ المُقــاوَلاتِ النّاشِــئةِ المُنخَرِطــة فــي مجــالِ خلــق أدواتٍ وتطبيقــاتٍ رَقْمِيّــة �	
موجهــة للنهــوض بالقــراءة، وذلــكَ مِــنْ أجْــلِ إشــراك أكبــر عَــدَدٍ مــن الأشْــخاصِ فــي عمليّــة القــراءة، مــعَ أخْــذِ 

حاجياتهــم الخاصّــة بعيــن الاعْتبــار. 
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مقدّمة

تشــكل القــراءة وســيلة للمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لأي بلــد. لذلــك فــإن الإقبــال 
عليهــا وإتقانهــا علــى امتــداد ســنوات الحيــاة يعــد ضــرورة لا غنــى عنهــا. لقــد أحدثــت التطــوُّراتِ التِّقْنِيّــةِ 
الجَديــدَةِ تغْييــراتٍ هامّــةٍ فــي مُختلــف الأنشِْــطَةِ المُرْتبِطَــةِ بالقِــراءَةِ، وَكَــذا مُختلــف وَظَائِفِهــا فــي جميــعِ 
ــةٌ  ــراءَةَ كِفايَ ــح أنّ القِ ــنَ الصّحي ــةَ. وإذا كانَ مِ ــةَ والثّقافي ــةَ والاجْتِماعِيّ ــتوََياتِ الاقْتِصَادِيَّ ــى المُسْ المجــالاتِ وعل
ــنَ  ــفِ الفاعلي ــراكَ مُخْتلَ ــا تقتضــي إشْ ــةِ، فَإنَّه ــةِ الوَطَنِيّ ــةٍ بالتّرْبِيَ ــةِ وذاتُ صِلَ ــلَ المَدْرَسَ ــبُ داخِ ــيّةٌ، تكُْتسََ أسَاسِ

الاجْتماعيّيــنَ والمُؤسّســاتيّينَ مــن أجــل تعزيزهــا والنهــوض بهــا. 

لَ العَميــقَ  ــمّ، فَــإِنَّ هَــذَا التَّحَــوُّ إن مُخْتلــفِ وَظائِــفِ القِــرَاءَةِ تشــهد اليــوم تغيــرات جــراء الثــورة الرقميــة. وَمِــنْ ثَ
ــمِ واسْــتعمالِ المَعْلوُمَــة  ــة«، أيْ »القُــدْرَةُ علــى القــراءَةِ والفَهْ ــرَاءَةِ يعُْطِــي مَعْنــاه الكامِــلِ لِفِكْــرَة »القِرائيَّ ــلِ القِ لِفِعْ

لغايــاتٍ مُلائمــة«1. 

وفــي المغــرب، وعلــى غِــرارِ العَديــدِ مِــنَ البلُــدانِ الأخْــرى، تشــيرُ الدّرَاســاتُ والأبحْــاثُ الميدْانيّــةُ إلــى أنّ المَغارِبةََ 
لا يقَْــرَأونَ، أو أنّهــم علــى الأقََــلِّ لا يقــرأونَ كثيــراً، وأنّ عــاداتِ القِــرَاءَةِ داخِــلَ الأسُْــرَة نــادِرَةٌ، وأنّ اقْتِنــاءَ الكُتـُـبِ لا 
يعَُــدُّ أوْلوَِيّــةً بالنّسْــبَةِ لِعَــدَدٍ كبيــرٍ مِــنَ المُواطِنِيــنَ؛ ولعََــلَّ هــذا مِــنْ بيـْـن الأســباب التــي أدَّتْ إلــى إغْــاقِ عَــدَدٍ كَبيــرٍ 
مِــنَ المَكْتبََــاتِ. أضَِــفْ إلــى ذلِــكَ أنَّ قطــاعَ النَّشْــرِ فــي بلادِنــا، الّــذي لا ينُتِْــجُ إلّ عــددًا متواضِعًــا مِــنَ الإصْــدَاراتِ، 
ــنَ، خاصّــة أنّ  يعُانــي بِــدَوْرِهِ مِــنْ عَــدَدٍ مِــنَ الصّعُوبــاتِ. ومِــنْ ثــمّ، فــإنّ هــذِهِ الوضْعيّــةِ الوطَنِيّــةِ ينبْغــي أنْ تتَحََسَّ
ــا يتعيّــنُ أخْــذُهُ فــي الاعْتبــارِ  ــرُ انتِْقــالً ضَرُوريًّ قْمِيّــةِ أو مــعَ اسْــتِعمالِ أدواتٍ رَقْمِيّــةٍ يعُْتبََ ــفَ مــعَ القــراءَةِ الرَّ التكيُّ

ــرُ إلــى حــدٍّ مــا المَيـْـلَ الضّعيــفَ إلــى القِــرَاءَةِ. فــي هــذه الظرفيــة الصعبــة، التــي تفَُسِّ

ويتجلـّـى الهــدف العــامّ مــن هــذا التقريــر فــي تحليــلِ وَضْعِيّــة القــراءةِ فــي المغــرب، فــي عَصْــرِ الثّــورةِ الرّقْمِيّــةِ، 
مــع الأخْــذِ فــي الاعتبــارِ هــذه المُقاربـَـةَ الجَدِيــدَةَ لمُمارَسَــتِها ولِوَظائِفِهــا وَآثارِهــا. انطلاقًــا مــن كُلّ هــذه الأسُُــسِ، 
سَــعَى المجْلِــسُ الاقتصــادِيُّ والاجْتماعــيُّ والبيئــيُّ إلــى تحْدِيــدِ العَمَليّــاتِ المناســبة للنُّهُــوضِ بالقِــرَاءَةِ، ومُسَــاءَلةَ 
، القادِرِيــنَ علــى تطْويرِهــا. كمــا أنّ التقريــر  ــنِ العَــامّ والخَــاصِّ ــاعِ القَــرَارِ، مِــن القِطاعَيْ مُخْتلــف الفاعِليــنَ وَصُنّ
ــدُ هَــذِهِ العَمَليّــاتِ مِــنْ خِــالِ اقْتِــراحِ توَْصِيّــاتٍ عَمَلِيّــةٍ كَفيلــةٍ بِوَضْــعِ اسْــترَْاتِيجِيّةٍ وَطَنِيّــةٍ مُنسَّــقَةٍ، بصُــورَةٍ  يجَُسِّ
ــلٍ  ــى مُخطّطــاتِ عَمَ ــكَ إل ــة ذَلِ ــكانٍ. وينَبَْغــي ترْجَمَ ــاةِ وفــي كُلِّ مَ ــدَى الحي ــرَاءَةِ مَ ــجيعِ القِ ــدَفِ تشَْ ــةٍ، بِهَ تدْريجيّ

هَــةً لفائِــدَةِ جَمِيــعِ فئــاتِ السّــاكِنةَِ. دَةً ومُوَجَّ للنُّهُــوضِ بالقــراءَةِ تكــونُ مُحَــدَّ

ْوِ الأميّة والقِرائيّة،  1 -  التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، اليونسكو 2006، وهو تقريرٌ يقف عند الحصيلة المرحلية لتنفيذ الَحمْلة العَشْرِيّة لَِ
د أربعة تفسيرات متميزة للقِرائيّة:  ويحَُدِّ

- القرائيّة باعتبارها مجموعة مستقلةّ من القدرات؛ 
دَة؛  - القِرائيّة التطبيقيّة التي تُارَس في وضْعيّة محدَّ

- القرائيّة باعتِبارها عمليّة تعََلُّمٍ؛ 
ا.  - القِرائيّة باعتبارها نصًَّ
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ة هوضُ بالقِراءَةِ، ضَرُورَة مُلِحَّ النُّ

11

	I القراءَةُ في المَغْرِبِ: واقِعُ الحالِ.

ــرَةٍ تكــونُ لــه آثــارٌ إيجابيّــة علــى المــدى الطويــل، ذلــك أنّ الأطفــالَ الذيــن  إنّ التّمَكّــنَ مــن القِــرَاءةِ منــذُ سِــنٍّ مُبَكِّ
ــنَ  ــجَ أفْضَــلَ. كمــا أنّ الأطفــالَ الذي ُــونَ علــى نتَاَئِ ــذُ سِــنّ الثالثــة مــنْ عُمرِهِــم، يحْصُل يلَِجُــونَ التعليــمَ الأوّلــيَّ منْ
ــةٍ  تحَُــضُّ علــى القــراءة، يقــومُ فيهــا الآبــاءُ فــي كثيــرٍ مــن الأحْيَــاِن بِإِشْــراكِهِم فــي أنشــطةٍ  ينشــؤون فــي بيئــةٍ عائلِيَّ

ــطِ. قِرائيّــةٍ مبكّــرة، يكــونُ أداؤُهُــم أعلــى فــي المتوسِّ

ــنُ نتائــجُ بحْــثٍ ميدانِــيّ أجُْــرِيَ ســنة 22016، أنَّ 48.2 فــي المِائَــة مــن الأشْــخاص المُسْــتجَْوَبينَ لا يقــرؤون  وتبَُيِّ
ــنْ يقْرَأونهَــا بكيفْيّــة يوميّــة، كمــا أن 10.6 فــي المائــة مــن المســتجوبين  الجرائِــد، مقابِــلَ 15 فــي المائــة مِمَّ
صرحــوا بأنهــم لا يقــرأون الجرائِــدَ إلّ نــادرًا، فــي حيــن نجــد أن 26.2 فــي المائــة يقرأونهَــا تقريبــاً مرّتيـْـن فــي 
الأسْــبوُع. بالإضَافَــةِ إلــى ذلــك، فــإنّ 64.3 فــي المائــة مــن المَغَارِبـَـةِ لـَـمْ يشَْــترَُوا كتابــاً واحِــداً خِــال الاثنْـَـيْ عَشَــرَ 

، مُقابِــلَ 35.7 فــي المائــة اشْــترََوْا الكتــب خــال الفتــرة نفســها. شَــهْرًا التــي سَــبَقَتْ هــذا البَحْــثَ الميدْانِــيَّ

فــي مُسْــتوى آخــر، تكشِــفُ نتائــجُ تقريــر مؤشــر القــراءة العربــي لســنة 32016 أنّ المَغاربـَـةَ يخُصّصــونَ 57 ســاعة 
ل علــى صعيــدِ العالــم  فقــط مــن وقْتِهِــم للقــراءة خــالَ السّــنة. علمــا أن المغــرب يفــوق المعــدل المتوسّــط المسَــجَّ
صَــة للقــراءة، فــإنّ البَحْــثَ الوطَنِيّ  العربــي، والــذي يبلــغ 32.24 ســاعة فــي الســنة. أمّــا بالنِّسْــبَةِ للنّفقــات المُخَصَّ
حــول الاسْــتهلاكِ ونفقــاتِ الأسَُــر فــي المغــرب، الــذي أجرَتْــهُ المندُْوبيّــة السّــامِيَةُ للتخطيــط فــي 2014-2013 
علــى الصّعيــد الوطنــي )لــم يكَُــنِ الهَــدَفَ مــن هــذا البَحْــثِ الميدانِــيِّ هــو موضُــوعُ القــراءَةِ علــى وَجْــهِ التَّحْديــدْ( 
ــة  ــم« و»الثقاف ــى »التعلي ــم عل ــة مــن ميزانياته ــة و6.6 فــي المائ ــةَ ينفقــون 2.8 فــي المائ ــى أنَّ المَغارِبَ ــير إل يشُ
والتّرفيــه« علــى التّوالــي4. بالإضافــة إلــى ذلــكَ، فــإنّ أقــلَّ مــن 3 فــي المائــة مــن الأطفــالِ الذيــن تتــراوَحُ أعْمارُهُــمْ 

لـُـهُ ثــاثَ ســاعاتٍ فــي اليــوم فــي مُشــاهدة التلفزيــون. مــا بيَـْـنَ 7 و14 سَــنةًَ يقــرأون، بيَنْمََــا يقَْضُــونَ مــا مُعَدَّ

ــة القــراءة، لا  ــا فــي قضي ــب دَوْرًا هامًّ وسْــيوُ-اقتصادِيّ، الــذي مــن المفتــرض أن يلَعَْ  لذلــك، فــإنّ الوَسَــط السُّ
ــةِ فقــط مــن التّلاميــذ المَغَارِبَــة  يشــجع فــي الغالــب علــى الإقبــال علــى هــذه الممارســة، حَيْــثُ إنّ 38 فــي المِائَ
يتوفّــرُونَ علــى بعَْــضِ مَصَــادِرِ القِــرَاءة فــي بيوتهِــم، مُقابــل 61 فــي المائــة لا يتوفّــرون علــى هــذه المصــادر 
ــوقُ تنميــة القــراءة منهــا ظــروف السّــكن والنقــل  القرائيّــة. كمــا أنّ هنــاكَ عوامــلَ سوســيو-اقتصادية أخــرى تعَُ

ــة للقــراءة. ــر المُلائِمَ ــة غَيْ ــيّ والفضــاءات العموميّ العُمُومِ

إنّ عَــرْضَ ومناقشــةَ وضْعيّــةِ المَنظُْومَــةِ التّعْليميّــةِ المَغْربيّــةِ لا ينـْـدَرِجُ ضِمْــنَ انشِْــغالاتِ هــذا التقريــرِ، ومــع ذلــكَ، 
يصعُــبُ النّهُــوضُ بالقــراءَةِ دون  إثــارة دور المدرســة. ففــي المدرسَــة يتعلـّـم الطفــل كيفيــة التعــرف علــى الحــروف 

الهجائيّــة وعلــى تركيبهــا فــي كلمــاتٍ، عــاوَةً علــى فَهْــمِ نصُــوصٍ أكْثـَـر تعْقيــدًا.

2 -  الممُارَساتُ الثّقافيّة للمغارِبةَ، دراسَة من إنْازِ عائشة نوري ومحمد السموني، خلال الفترة ما بيْ 17 دجنبر 2015 و30 يونيو 2016، جمعية 
جذور، 2016.

3 - مؤشّر القراءة العربي 2016، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. بواسطة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.

4 -  المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسَُر في المغرب، الذي شمل على الصعيد الوطني عينة من 16.000 أسرة، 
خلال الفترة ما بين يوليوز 2013 ويونيو 2014. وحسب آخر بحث ميداني أنجزته المندوبية السامية للتخطيط بعنوان: المؤشرات الاجتماعية للمغرب، 

2018، ص. 80، فإنَّ المغْرِبيّ البالغ من العُمر 15 سنة فما فوْق يقضي، في المتوسط، ساعتيْ و4َ دقائق أمامَ شاشة التلفزيون، أيْ 33.6 في المائة مِنْ وقت 
سُ لممارسة الرياضة والقراءة سوى دقيقتيْ فقط في اليوم الواحد، لِكُلٍّ منهما. فراغه. بينما لا يكَُرِّ
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راسَــة الدّوْلِيّــةِ لتقويــم تطــوّر الكفايــات القِرائِيّــة )PIRLS(، والتــي تقيــس الكفايــات فــي  شــارَة، فــإنّ نتائِــجَ الدِّ وَلِلِْ
مجــال القِــراءَة المدرســيّة، قــدْ وَضَعَــتْ فــي نســختها برســم ســنة 2016 روســيا فــي صَــدَارَةِ التّصنيــفِ الدّوْلــيّ، 
ــغْ. ويحتــلُّ المغــربُ فــي هــذا التّصْنيــفِ العالمَِــيِّ المَرْكَــزَ 48، متقدّمــاً علــى مصــر  ــغْ كُونْ تليهــا ســنغافورة وهونْ
ــا  ــعَ ذلــك، تنبغــي الإشــارَةِ إلــى أنّ النّتيجَــةَ التــي حَصَــلَ عليهْ )المركــز 49( وجنــوب أفريقيــا )50 المركــز(. وَمَ

المغــربُ قــد تحسّــنتْ بالمُقارَنَــةِ مــع ســنة 2011. 

وبِهَــدَفِ تجــاوز هــذهِ الوضعيّــةِ، أقََدَمَــت وزارَةُ التربيــة الوطنيــة علــى إطْــاقِ مَشْــرُوعِ »القــراءة مــن أجــل النّجــاح«، 
ؤْيـَـة الاسْــتراتيجيّة  بفريــقِ عَمَــلٍ يتكــوّن مــن أربعيــنَ شــخصًا، مدعــومٍ بِخِبـْـرَةٍ وَطَنِيّــة ودوليّــة؛ وذلــكَ فــي إطــارِ الرُّ

للِإصْــاحِ 2015-2030 للنهــوض بالتربيــة والتّكويــنِ. 

وبخُصــوص المكتبــات المدرســية، فــإنَّ جُــزْءاً كبيــراً مــن المَكْتبــاتِ والخِزَانـَـاتِ الوَسَــائطيّة ومراكــز التوثيــق 
داخــلَ المُؤسّســاتِ المدْرســيّة والثانويــة لا تتوفّــر علــى  مــا يكفــي مــن مــوارد القــراءة. وحتّــى عندمــا تكــونُ الكُتـُـبُ 
موجــودة ومتوفّــرَة، فإنّــه لا يتَِــمّ اخْتيارُهــا مِــنْ طَــرَفِ أطــر مكتبيــة وتربويــة متخصصــة بمــا يســتجيب للحاجيــات 

التعليميــة للتلاميــذ.

أما أماكن العيشْ، فهي لا توفر في الغالب بيئة ملائمة لممارسة فعل القراءة.

ــاتِ  ــعَ الجَماعَ ــرَاكة مَ ــئَ بِشَ ــا أنُشِْ ــر منه ــة، جــزءٌ كبي ــة عموميّ ــا 609 مكتب ــد آخــر، توُجــد فــي بلادِن ــى صعي عل
ــجناء. غيــر أن هــذه المكتبــات تظــل، ســواء  المَحَليّــةِ وَالجَمْعِيّــاتِ وَمُؤسّسَــة مُحَمّــد الخامــس لإعــادة إدمــاج السُّ
بالنظــر لعَدَدِهــا أو جــوْدة خدماتهــا، دُونَ مســتوى الاســتجابة للتحديــات التــي يواجههــا المغــرب فــي هــذا 
المجــال، كمــا أنهــا غيــر متلائمــة مــع المعاييــرِ الدّوْليّــة. وتتوفّــر هــذه الشــبكةُ مــن المكتبــات علــى مــا مجموعُــهُ 
ــك، لا  ــدٍ لِـــ 109.472 منخرِطــاً. ومــع ذل ــى 12.200 مقع ــلُ إل ــى طاقــة اســتعابية تصَِ ــوانٍ، وعل 1.558.400 عُنْ
يقــدّم ُالدليــلُ الــذي نشََــرَه قطــاع الثّقافــةِ معلومــاتٍ دقيقــةً عــن كلّ مكتبــة مِــنَ المَكتبــاتِ. كمــا لا يوجــد تقريــرٌ 

ــا.5 ــةِ يسْــمَحُ بتقييــمِ عَمَلِهَ عــنْ نشــاطِ المَكْتبــاتِ العُمُوميّ

كمــا بذََلـَـت المكتبــة الوطنيــة للمملكــة المغربيــة )BNRM( جُهُــودًا لا يسُْــتهانُ بهــا لتعْزِيــزِ رَصيدِهــا الوَثائِقِــيِّ 
ــن المَخْطُوطــات  ــة مِ ــر مــنْ 4.600.000 صَفْحَ ــةِ أكث ــتْ بِرَقْمَنَ ــياقِ قامَ ــة. وفــي هــذَا السّ ــة لائِقَ ــرَازه بكيفيّ وإبْ
ــةِ لبِلادِنــا، التــي تضَُــمُّ أيضًــا  ــن 2012 و2016، مُســاهِمَةً بذلــكَ فــي إثــراءِ المكتبــةِ الرّقميّ خــالَ الفتــرة مــا بيْ
550.000 صفحــةً رقْمِيّــةً مــن دَوْرِيّــاتٍ ومونوغْرافيّــات. مــن ناحيــةٍ أخــرى، تعــد المكتبــة الوطنيّــة فضــاءً للتبــادُلِ 
ــه  ــي وجْ ــةِ ف ــاتِ المفتوحَ ــن المكتب ــن بيْ ــة. وم ــة والثقافي ــف الحَسَاســيّات الفِكْرِيّ ــنَ مُختل ــاءاتِ بيَْ ــي وللق الثقاف
العُمُــومِ، مؤسّســة الملــك عبــد العزيــز آل ســعود للدراســات الإســامية والعلــوم الإنســانية. وهــي مُؤَسّسَــةٌ 
انطلقــتْ منــذ 12 يوليُــوز 1985، بصفتهــا جمْعِيّــةً مغربيّــةً غيْــرَ رِبحِْيّــةٍ ذاتِ مَنفَْعَــةٍ عُمُوميّــة، تعمــل علــى تطويــرِ 

ــة والإنســانية. ــومِ الاجتماعي ــوثِ فــي العُل البحُ

ــوضِ بالقــراءَةِ  ــكَ لدورهــا فــي مجــالِ النُّهُ ــزٍ، وذل ــمٍ وتعْزي ــى دعْ ــاجُ إل ــةَ فــي المغــربِ تحت ــاتِ العُموميّ إنّ المَكْتب
ــةِ والجَهْــلِ. كمــا أن المكتبــاتُ تشــكل، بفضــل مــا تتيحــه مــن فضــاء مــوات لممارســة واكتشــاف  ــةِ الأمُّيّ ومُحارَبَ
العديــد مــن الأنشــطة المرتبطــة بالقــراءة، هــي الوســيلة المناسِــبة للنهــوضِ بثقافَــةِ القِــرَاءَةِ ولخَلـْـقِ بيئــةٍ قِرائيّــةٍ 

مســتدامة.
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فــي مجــال النّشْــرِ علــى الصّعيــدِ الوَطَنــيّ، يمَُثِّــلُ النّشْــرُ علــى نفََقَــةِ المُؤَلِّــفِ 26 فــي المائــة مــن الإنتْــاجِ المطبــوعِ. 
ــز آل ســعود للدراســات  ــد العزي ــك عب ــادِرُ عــن مؤسّســة المل ــرُ )2017-2018(، الصّ ــرُ الأخي وقــدْ أشــارَ التقري
الإســامية والعلــوم الإنســانيّة، عــنْ وضْعيّــةِ النّشْــرِ والكتــابِ فــي المغــرب )فــي مجــالاتِ الأدَبِ والعُلــوم الإنســانية 
ــرُ الــذي يــؤدّي إلــى  ــا، الأمَْ ــغ 794 عُنوانً ــنِ الصّــادِرَة علــى نفقــة المؤلــف يبل ــدَدَ العناوي الاجتماعيــة( إلــى أنّ عَ
تقليــصِ حُظــوظِ توَْزيعهــا علــى نِطــاقٍ واسِــعِ، حيـْـثُ إنَّ بعَْضَهــا لا يتَجَــاوَزُ مَجــالُ انتْشــارِهِ مَدِينـَـةَ المُؤلِّــفِ أو دائِــرَةَ 
ــنَ، بمــن فيهــم مؤلفيــن  ــنَ المُؤَلِّفي ــدَ مِ ــابِ المَغــربِ إلــى أنَّ العَدِي ــهِ، يشُــيرُ اتحــادُ كُتّ ــهِ. وفــي السّــياقِ ذاتِ مَعَارِفِ

متمرســين، يضَْطــرّونَ إلــى إصْــدارِ كُتبُِهِــمْ علــى حســابِهِم الخــاصّ. 

عُوبـَـاتِ التِّجَارِيّــةَ التــي تعُانــي منهْــا دُورُ  وبالنســبة لِمهنيّــي النّشْــرِ، فــإنّ الإمكانــات المالِيَــةَ المحــدودة والصُّ
النّشْــرِ، وَقِلَّــةَ الكِتابــاتِ أو المشــاريع ذات جــودة، وَمَعاييــرَ اخْتِيَــارِ مشــاريع المؤلفــات التــي لا تأخُــذُ فــي الاعْتِبــارِ 

لُ مَصْــدَرَ قَلَــقٍ وإحبــاط.  مَــةِ، كُلُّهــا عَوامِــلُ تشَُــكِّ فــي كثيــرٍ مِــنَ الأحْيــانِ قيمَــةَ النُّصُــوصِ المُقَدَّ

يشُــيرُ المهنيّــونَ الذيــنَ تــم الإنصــات إليهــم مــن قبــل المجلــس، إلــى أنّ عَــدَدَ المَكْتبــاتِ المهنيــة فــي العاصِمَــةِ 
الاقتصاديّــةِ الــدار البيضــاء عَــرَفَ تراجُعًــا كبيــراً، حيــثُ انتقــلَ مــنْ 65 مكتبــة ســنة 1987 - وهــي الســنة التــي 
عرفــتْ انطــاقَ المعــرض الدّوْلِــيّ للنَّشْــرِ وَالكِتــابَِ - إلــى 15 مكتبــة ســنة 2016. كمــا أشــارَ المهنيّــون إلــى أنّ 
ــنوي  ــا السّ ــمُ مُعَاملته ــعَ رقْ ــدْ تراجَ ــاط ق ــتْ نشــيطةً فــي الرّب ــي مــا زال ــة الت ــاتِ المهني ــرَزِ المكتب ــنْ أبْ ــدَةً مِ واحِ
بنســبة 25 فــي المائــة خــالَ الفتـْـرَة مــا بيَـْـن سَــنتَيَْ 2012 و2017. ذلــكَ أنّ نشــاطَها يعْتمَِــدُ بشــكْلٍ أسَاسِــيّ علــى 

ــنوَِيّ.  المَبِيعَــات خــالَ الدّخــولِ المَدْرَسِــيّ، والتــي تمَُثّــلُ 30 فــي المائــة مــن رقْــمِ مُعامَلتَِهــا السَّ

كمــا يتَأََثَّــرُ نشََــاطُ المَكْتبََــاتِ المهنيــة بشَــكْلٍ خــاصٍّ بِظَاهِــرَةٍ مُتنَامِيَــةٍ مــا فَتِئـَـتْ تتَطََــوّرُ فــي تجَاهُــلٍ للمقتضيــات 
القانوُنِيّــةِ  التــي تؤطــر حَــقَّ المِلكْيّــةِ الفِكْرِيّــةِ. يتعلـّـقُ الأمْــرُ بالقرْصَنةَِ والاســتيرادِ غَيـْـرِ القَانوُنيّ للكُتبُِ وتسَْــويقِهَا 

بأثمِْنـَـةٍ زهيــدةٍ بواســطة شــبكة مُوازِيـَـةٍ  مــن الباعــة غيــر النظامييــن. 

ــهُ 552  ــنةَ 2018، مــا مَجْموعُ ــمِ سَ ــتفادَ، بِرَسْ ــه قطــاع الثقافــة، اسْ ــاب الــذي يشــرف علي فــي مجــال دعــم الكت
ــدُرُ الإشــارَة إلــى أنَّ  ــدْرُهُ 9 ملاييــن درهــم. وتجَْ ــيٍّ قَ ــغٍ إِجْمالِ َ ــمِ، بِمَبلْ عْ مَ لِلدَّ ــدِّ ــا قُ مشــروعًا مــن أصــل 943 ملفًّ
برَْنامَــجَ دَعْــمِ الكُتـُـبِ، الــذي انطْلــقَ ســنة 2014،  يرمــي إلــى توْفيــرُ الدّعْــمِ لِلمْشَــارِيعِ الثقافيّــةِ فــي مَجَــالِ الكِتـَـابِ، 
ــةِ  ــى مُواكَبَ ــةً إل ــة، إضافَ ــبِ المُؤَلِّفيــن المغارب ــوراتِ وكُتُ ــزُ مَنشُْ ــذا تعزي ــا، وَكَ ــرِ فــي بلادِن ــةُ قِطــاعَِ النَّشْ وَمُصاحبَ
ــةٍ  ــةُ افتحــاص لِعَيّنَ ــابِ مُتاحًــا لِلجَْمِيــعِ. وقــد كشــفَتْ عَمَلِيّ ــابِ والنّشْــرِ، والمُســاهَمَةِ فــي جَعْــلِ الكِتَ صِناَعَــةِ الكِتَ
ــاتِ بعَْــضِ المُسْــتفيدين مــن الدّعــم أنّ الــوزارةَ لــمْ تضــع مســاطر لتتبــع مــدى الالتــزامِ بتطْبيــقِ البنُُــودِ  مِــنْ مِلفَّ

المَنصُْــوصِ عليهْــا فــي عُقُــودِ الاسِــتفادَةِ مــن الدّعــم6. 

ويشُــيرُ مِهْنيّــو القِطــاعِ إلــى أنّ هنــاك 60 دارًا للنَّشْــرِ فــي المغــربِ منهْــا حوالــيْ 20 داراً تـُـزاولُ نشــاطَها بكيفيّــةٍ 
مُنتْظَِمَــةٍ، وتنشــر مــا لا يقــلّ عــن 15 عنوانــاً ســنوياً. ولا يــزالَ أغلــب النّاشِــرينَ يتمرْكَــزُون فــي المِحَــوَرِ المُمْتَــدِّ 

بيْــن مدينتــيْ الربــاط والــدار البيضــاء، وذلــك بنســبةِ 63.45 فــي المائــة. 

كَمَــا أنََّ نِسْــبة سَــحْبِ الكُتـُـبِ المَْنشُْــورَة مــا زالـَـتْ مُتدَنيــة، حَيـْـثُ يشُــيرُ مِهنيُّــو النّشْــر الّذِيــنَ أنصَْــتَ إليهْــم 
ــا.  ــخَةً حالي ــى 550 نسُْ ــنوَاتٍ إل ــعِ سَ ــذُ بِضْ ــخَةٍ مُنْ ــنْ 2.000 نسُْ ــع مِ ــحب تراجَ ــطَ السّ ــى أنَّ مُتوََسِّ ــسُ إل المَجْلِ

ــط.  ــدَةٍ فَقَ ــةٍ واحِ ــدارِ طَبعَْ ــى إِصْ ــرُ عل ــرُ النَّشْ ــا يقْتصَِ ــاً م وغالب
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ــبِ  ــنْ مَكْتَ ــراً عَ ــادِرَةُ مُؤَخَّ ــامُ الصّ ــدُ الأرْق ــثُ تؤَُكِّ ــرَاءَةِ، حَيْ ــةِ القِ ــنْ أزْمَ ــا مِ ــلمَ بدوْرِهَ ــم تسْ ــةُ ل ــةُ المكتوبَ الصّحاف
حُــفِ المَكْتوُبـَـةِ.  ــرِدَ لِمَبيعــاتِ الصُّ حُــفِ )OJD-Maroc( التّرَاجُــعَ المَطَّ مُرَاقبَــةِ توَْزيــعِ الصُّ

وَلا شــك أنَّ هــذا التَّرَاجُــعَ الــذي تعيشُــهُ الصّحافــةُ المكتوبـَـةُ يعُْتبََــرُ ظاهِــرَةً دوليــة تشــهدها العديــد مــن البلــدان. 
قميــةِ والمُنافَسَــةِ التــي بــاتَ يشَُــكّلهُا الأنترنــت  ويعُــزى ذلــكَ، فــي جانِــبٍ مِنـْـهُ، إلــى ظهــورِ التكنولوجيــا الرَّ

والصّحَافَــة الإلكترونيــة. 

وتعتبــر وســائل الإعــام معنيــة أيضــا بقضيــة النهــوض بالقــراءة. ورغــم وجــود بعــض البرامج الثقافيــة المختصة، 
ــة داخــل  ــةً ذاتَ أوْلوَيّ ــلِ إعْطــاءِ القــراءَةِ والنّهــوضِ بهــا مكانَ ــنْ أجْ ــةَ مِ ــودَ المَبذْولَ ــة الجُهُ ــز ومواصل ينبغــي تعزي

ــمْعِيّ البَصَــرِيّ المَغْرِبِــيّ. المَشْــهَد السَّ

 ، صَــةِ للكتــابِ. فعلــى المســتوى المُؤسّســاتِيِّ ــةَ الجَوَائِــزِ المُخَصَّ فــي المغْــرِبِ، لا يمكــنُ للمَــرْءِ إلاَّ أنْ يلاحِــظَ قِلَّ
ــة، كمــا  ــةِ المَغْرِبِيّ ــاطِ الثَّقافِيّ ــهِ فــي الأوْسَ ــالُ بِ ــمُّ الاحتف ــنوَِياً، يت ــداً سَ لُ مَوْعِ ــكِّ ــدَةٌ فقــط تشُ ــزةٌ واحِ ــاكَ جائ هن
. ويتعلـّـقُ الأمْــرُ بجائــزةِ المغــربِ للكتــابِ، وهــي جائــزةٌ أدبيّــةٌ  يعَُــدُّ مُناســبةً للحِفَــاظِ علــى الكِتـَـابِ المَغْرِبــيِّ
ــدَدِ،  ــي هــذا الصّ ــهِ. وف ــابِ ودَعْمِ ــرِ الكِت ــت الأداةَ الرّئيســيّةَ لنشْ ــي 27 شــتنبر 1962، إذ أصْبَحَ ــا ف ــمَّ إحداثهُ تَ
تشــمل نســخة 2018 مــن هــذه الجائــزةِ الأصنــاف التّاليــةَ: العُلــوم الإنســانية والاجتماعِيّــة، والدّرَاســات الأدبيــة 
ــعْر والسّــرْدِيّات والمحكيــات )الرّوايــة والتّاريــخ والمَسْــرَح(، والترجمــة، والإبـْـدَاع الأدبــي  والفنيــة واللســانية، والشِّ

ــب الأطفــال والشــباب. ــة، وكُتُ الأمازيغــيّ، والدّراســات فــي مجــال الثقافــة الأمازيغيّ

ــم لأول مــرة فــي ســنة 1987، حدثــاً يــروم  ــدُّ المعــرضُ الدولــيُّ للنشــر والكتــاب، الــذي نظِّ فضْــاً عــنْ ذلــك، يعَُ
الترويــج للكتــاب والقــراءة، فضــاً عــن تنميــة التنشــيط الثقافــي. ويعُتبــر هــذا الحَــدَثُ الهــامُّ فُرْصَــةً للجُمْهــورِ 
المَغْرِبِــيّ مِــنْ أجْــلِ الاطّــاعِ علــى أحَْــدَثِ الإصــداراتِ والالتقــاءِ بمؤلِّفِــي الكُتـُـبِ. وبالإمْــكانِ تعزيزُ نجــاحِ المعرض 
ــهِ منتــدًى ســنوياً حقيقيــاً للتبــادُلِ والنهــوضِ الفِعْلِــيِّ  مُــوهُ علــى جعْلِ الدولــي للنشــر والكتــاب إذا مــا حــرص مُنظَِّ
ن الكُتّــاب مــن جلــب  بالقــراءة؛ ومــن ثــمَّ ســيكونُ مناسَــبَةً لتــداوُلِ الكِتــاب وغيـْـرِهِ مِــنْ دَعامــاتِ القــراءة، كمــا ســيمَُكِّ

اهتمــام أكبَــرِ عَــدَدٍ مُمْكِــنٍ مــن القُــرّاء.

ومــن جهــة أخــرى، تضطلــعُ المعاهِــدُ والمراكــزُ الثقافيــةُ الأجنبيــة العاملــة بالمغــرب بِــدَوْرٍ هــامٍّ فــي تعزيــز 
الولــوج إلــى اللغــات وأنشــطة الترفيــه الثقافــي والقــراءة. بيــد أنّ أنشــطتها تقتصــر علــى المُــدُن الكبــرى. كمــا 
أتــاحَ التعــاوُنُ بيــن المغــرب وفرنســا إطــاقَ »مَشْــرُوعِ دَعْــمِ القــراءة العُمُوميــة« فــي بدايــة ســنوات 2000، بفضْــلِ 
صنــدوق التضامــن ذي الأولويّــة.7 وهكــذا، تَــمّ افتتــاحُ عشــرين مكتبــة وَسَــائِطِيّة فــي المراكــز الكبــرى للجهــات، 
مــنْ أجــلِ النُّهُــوض بالمواقــع الثقافيــة للقــرب. وفضــاً عــن ذلــك، شــرع قطــاع الثقافــة، ســنة 2012، فــي بنــاءِ 
صَــةٍ للقِــرَاءةِ لفائِــدَةِ الشّــبابِ فــي العَديــدِ مــن المُــدُنِ والجمَاعــاتِ  فَضَــاءاتٍ ثقافيّــةٍ وَترَْفيهِيّــةٍ وفضــاءاتٍ مُخَصَّ

ــةِ.  القَرَوِيَّ

7 -  صندوق التضامن ذو الأولوية )FSP( هو برنامج للدعم العمومي من أجل التنمية تتولى تنفيذه وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية ويهدف إلى تمويل 
المشاريع أو البرامج التنموية في المجالات المؤسسية والاجتماعية والثقافية وذات الصلة بمجال البحث، في البلدان المنتمية إلى »منطقة التضامن ذات 

الأولوية« والتي تضم نحو 60 بلداً من أقل البلدان نمواً من حيث الدخل وغير القادرة على الولوج إلى أسواق الرساميل والتي يقع معظمها في إفريقيا 
ومنطقة الكاريبي. وتنتمي البلدان المغاربية إلى هذه المنطقة منذ 2001. ويركز هذا البرنامج على دعم المشاريع القائمة على مقاربة تشاركية والممتدة 

على سنوات متعددة والمستجيبة لسياسة الصالح العام.
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وفــي إطــارِ مشــروع القــراءة مــن أجــل النّجــاح، المعتمَــد مــن قبــل قطــاع التربيــة الوطنيــة، انطَْلقََــتْ تجَْربـَـةً أولـَـى 
سَــة للتعليــم الابتدائــي.  ــنَ سَــنتَيَْ 2015 و2016، لفائــدة المســتويين الأوّل والثانــي ابتدائــيّ فــي 90 مؤسَّ مــا بيْ
وبالنظــر إلــى النتائــج التــي اعتبُــرتْ مُرْضِيــةٌ، والتــي تــم الوقــوف علــى بعضهــا بعــد مُــرُورِ سِــتّة أو ثمانيــة أســابيع 
مــن بــدْءِ المشــروع، فســيتم تعميــم هــذه التجربــة خــال الموســم الدراســي 2018-2019. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 

سيوســع القطــاع الوصــي نطــاق المشــروع ليشــمل المســتويين الثالــث والرابــع مــن التعليــم الابتدائــي.

ي القــراءة العَرَبِــيّ«، وهــي مبــادرةٌ مــن دولــة  عــاوة علــى ذلــك، انخــرط قطــاع التربيــة الوطنيــة فــي مشــروع »تحــدِّ
الإمــارات العربيــة المتحــدة تهــدِفُ إلــى تنميــة حُــبِّ القــراءة لــدى جيــلِ الأطفــال والشــباب فــي العالــم العربــي. 
وفــي ســنة 2018، فــازت الطّفلــة المَغْرِبيّــة مريــم أمجــون، البالغــة مــن العُمْــرِ تســع ســنوات، بالجائــزة التــي تمُْنـَـحُ 
ول العربيــة لانتقــاء  فــي إطــار مشــروع تحــدّي القــراءة العربــي. وتــم تنظيــم هــذه المســابقة فــي العديــد مــن الــدُّ
المُرَشّــحين مــن أجــل المشــاركة فــي المرحلــة النهائيــة للجائــزة فــي دبــي بالإمــارات العربيــة المتحــدة. وكانــت 
مَــتْ  جَــة بالجائــزة قــدْ نجََحَــتْ فــي قــراءة وتلخيــص محتــوى 50 كتابًــا فــي إطــار المســابقة التــي نظُِّ التّلمْيــذة المُتوََّ

. علــى الصّعيــدِ الوَطَنِــيِّ

ــمُ عــددا مــن الأنشِْــطَةً قَصْــدَ النُّهُــوضِ بالقــراءَةِ، حيــث تعمــل  كمــا أنَّ الأكاديميّــاتِ الجِهَويّــةَ للتربيــة والتكويــن تنظِّ
ســاتِ التعليميــةِ فــي جميــعِ أنحْــاءِ المَمْلكََــةِ فــي  بشــكل خــاص علــى الإشــراف علــى مشــاركة العديــدُ مــن المؤسَّ
مَشْــرُوعِ »تحََــدّي القــراءة العربــي«.  ويتــم تنفيــذ بعــض أنشــطة الأكاديميــات بمشــاركة المجتمــع المدنــي. ومَــعَ 
ذلِــكَ، لا يــزال نطــاق هــذه المبــادرات محــدودا، كمــا أن أنشــطة الأكاديميّــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن لا تنبــع 
دَة ونظــام  ــدَّ ــاب خطــة عمــل مُحَ ــك فــي غي ــج، وذل ــق النتائ ــى تحقي ــم ومرتكــزة عل مــن سياســة واضحــة المعال

للتقييــم. 

ــى وزارةُ الأوقــاف والشــؤون الإسْــامية منــذ ســنة 2000 تنفيــذ برنامــجٍ لمحــو الأميــة  علــى صَعيــدٍ آخَــرَ، تتولّ
بالمســاجد. ويســتهدفُ هــذا البرنامــجُ المواطنــاتِ والمُواطنيــنَ الّذيــنَ لــم يلتحقــوا بالمدرســة أو غــادروا صُفــوفَ 

الدراســة مبكــرا.

وبِــكُلّ تأَكيــدٍ، لا يخْلــو هــذا البرنامــج الخــاصّ بمَحْــوِ الأمّيّــة مــن طمــوح، غيــر أنّ مُســاهَمَتهَ فــي النُّهــوض بالقــراءة 
سَــتكَُون أكْثـَـر نجاعَــةً مــن خــال مُعالجََــة بعــض أوجــه القصــور كالتالــي: 

العمــل بشــكل تلقائــي ومنتظــم علــى إنجْــاز دراســاتٍ عِلمِْيّــة مِــنْ أجْــلِ تحْديــدِ الحاجيات الخاصّــة للمتعلمين �	
وتوفيــر برنامــج يلائــم خصوصيــات كل فئــة؛

وضــع لوحــة قيــادة تتضمــن مؤشــرات واضحــة وشــفافة لتقييــم أداء البرنامــج وقيــاس الأثــر الحقيقــي علــى �	
المتعلميــن وعلــى ديناميــة التنميــة فــي البــاد؛

تقوية مستوى الابتكار )باعتماد الأدوات والتطبيقات الرقمية مثلا(؛�	

تعزيز مشاركة الرجل في هذا البرنامج مقارنة مع النساء.�	

ــة ســنة 2013، هــي المؤسّســة الوطنيــة  ــة، المُحْدَثَ ــةَ لمحاربــة الأميّ علــى صعيــد آخــر، أضحــت الوكالــةَ الوطنيّ
المكلفــة بمعالجــة إشــكالية الأميــة.
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وتتمثــل المهــام الرئيســية للوكالــة الوطنيــة لمحاربــة الأميــة فــي وضْــع اســتراتيجية وطنيــة لمحــو الأميــة وتنسْــيق 
التدابيــر المتخــذة مــن لــدن مختلــف الفاعليــن فــي هــذا المجــال. وتتمثــل الغايــة مــن ذلــك فــي تخفيــض معــدل 
الأميــة فــي المغــرب، الــذي يصــل، وفقــاً لأحْــدَثِ الأرْقــامِ الصّــادرةِ عــن المندْوبيّــة الســامية للتخطيــط، إلــى 32 
ــكّان البالغيــن 10 ســنوات فمــا فــوق )44.7 فــي المائــة فــي الوســط القــروي(. ومــن الصّعــبْ  فــي المائــة مــن السُّ
سَــة فتيــة كالوكالــة الوطنيــة لمحاربــة الأمّيّــة، التــي تطلــب  فــي الوقــتِ الرّاهِــنِ إجــراءُ تقييــمٍ لحصيلــة أداء مؤسَّ

منهْــا إرســاء هياكلهــا بعــض الوقــت، علمــاً أنهــا تتوفــر علــى مــوارِدَ بشََــرِيّةٍ وماليــةٍ محــدودةٍ.

وبمــوازاة مــع ذلــك، ثمــة عــدد مــن المبــادرات الراميــة إلــى التشــجيع علــى القــراءة. وقــد ســبق لقطــاع الشــباب 
أن أطلــق فــي هــذا الصــدد مبــادرة »زمــن الكتــاب«، وهــي مبــادرة كانــت ترمــي إلــى جَمْــع عــددٍ مــن الكتــب قصــد 

تزَْويــدِ مَكْتبََــاتِ دُورِ الشــباب. 

ــام بأنشــطة  ــرَ القي ــر ثقافــة القــراءة، عبْ ــة والمواطنيــن إلــى تطوي ــر الحكومي ــعَى بعــضُ المنظّمــات غيْ كمــا تسْ
تحسيســية وعمليــات لتوزيــع الكُتـُـب. وتجــدر الإشــارَة هُنــا، علــى ســبيل المثــال، إلــى الجمعيــة المغربيــة للتضامــن 
والتنميــة المســتدامة، وهــي جمعيــة تتكــوّن مــن طلبَــة كليــة العلــوم بالرّبــاط وتعمــل فــي مجــال التنميــة الاجتماعية 
ــةٍ بالجماعَــةِ القَرَوِيّــةِ ســيدي موســى  والاقتصاديــة. فقــدْ بــادَرَتْ هــذه الجمعيــة إلــى تمْويــلِ تجْهيــزِ قاعَــةٍ ثقافيَ
المجْــدوب )عمالــة المحمّديــة( تتكــوّنُ مــن ثلاثــة فضــاءاتٍ: فضــاء للقــراءة، وفضــاء للمســرح ولعــرض الأفــام، 
وفضــاء للورشــات.  وفــي هــذا الإطــارِ، قامــتْ الجمْعيّــة منــذ تأسيسِــها بِبِنَــاءِ ثمََانِــي مَكْتبــاتٍ مدرســيّةٍ وخمْــسِ 
ــى  ــة، بالإضافــة إل ــبِ. كمــا نظّمــت عــدّة دورات تكوينيّ ــدُورِ الطّال ــاتٍ بِ ــسِ مكتب ــرةٍ وخمْ ــةٍ صغي ــاتٍ عموميّ مكتب
أنشــطة حــول قــراءة الكتــب. وقــد ســاعدتْ هيئــاتٍ أخــرى علــى إنشــاء 39 فضــاءً للقــراءة فــي المــدارس القرويّــة 

ومكتبتيْــنِ مَدْرَسِــيّتينِْ. 

وبِخُصُــوصِ المبــادرات الرّاميــة إلــى تحســيس المواطنيــن بالقــراءة فــي وســائل النقــل، نشُِــير إلــى مُبــادرة »قْــرَا 
توَْصَــلْ«، التــي أطلقتهــا جمعيــة »رواد مغــرب الشــباب« بالتّنسِْــيقِ مَــعَ شــركة كازا ترامــواي. وهــي مبــادرة تَــرومُ 
ــق يضــم  ــد هــام مــن الوثائ ــدار البيضــاء مــن خــال وضــع رصي ــرام بال ــدى رواد خطــوط الت تشْــجيعِ القــراءة ل
5000 مــن الكتــب والجرائــد والمجــات رهــن إشــارتهم بالمجــان بتمويــل مــن شــركة الترامــواي. ومــن بيــن 
المُبــادَرَاتِ كذلــك التــي تعمــل علــى النّهــوض بالقــراءَة، نشــير إلــى شــبكة القــراءة فــي المغــرب، وهــي شــبكة مــن 
ــابِ والقــراءة بالمغــرب. كمــا  ــزِ الكت ــمِ وتعْزي ــى دَعْ ــلُ عل ــات غيــر الحكوميــة تأسّســتْ ســنة 2013، وَتعَْمَ الجمعيّ
ــمُ الشّــبَكَةُ كلّ ســنة »الجائــزة الوطنيــة للقــراءة« التــي تهــدف إلــى »تبــويء القــراءَة المكانــة التــي تســتحقّها  تنُظَِّ

فــي المجتمــع«. 

ــيْ  ــن بمدينت ــن رائدتيْ ــدّ مــن الإشــارَة إلــى مُبادَرَتيْ وفــي مجــال التحســيس بالقــراءة خــالَ فصْــل الصّيــف، لا ب
الجديــدة وأكاديــر. حيـْـثُ يتــمّ ســنويا تنظيــم فعّاليّــات المكتبــة الشّــاطئيّة لتشــجيع القــراءة وتوفيــر الكتــب 

ــاش. ــات النق ــن حلق ــد م ــم العدي ــب وتنظي ــن الكت ــات م ــر المئ ــم توفي ــذه المناســبة يت ــن. وبه للمُصطافي

أمّــا بالنِّسْــبة لتجْرِبـَـةِ شَــبَكة المقاهــي الأدبيّــة بالمغــرب، فقــد تــم افتتــاح ســبعة مقاهــي أدبيــة منــذ يونيــو 2015 
ــن هــذه المقاهــي الأدبيــة روادهــا مــن الانفتــاح علــى الأنشــطة  ووصــل عددهــا حاليــا إلــى 32 مقهى. وتمَُكِّ
ــدٍ  ــى صعي ــاب والشــأن الثقافــي. عل ــى القــراءة مــن الكت ــر متعــود عل ــى تقريــب جمهــور غي ــة وتســعى إل الثقافي
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آخَــرَ، تمكّنــت جمعيّــة رؤى بشــراكة مــع قطــاع الاتصــال، فــي ســنة 2014، مــن تدشــين فضــاء يوفــر المطبوعــات 
والمنشــورات بطريقــة »برايــلْ« لفائــدَةِ المَكْفوفيــن وضِعَــافِ البصــر8، وذلــك فــي إطــارِ تنفيــذ مُقتضيــاتِ ملحــق 
عَــة بيـْـن قطــاع الاتصــال وجمعيــة »رُؤى« فــي نونبــر 2014. ويوفّــرُ هــذا الفضــاءُ، المــوارِدَ البَشَــريّةَ  الاتفاقيــة المُوَقَّ
واللوجيســتيكيّةَ الكفيلــةَ بتيسْــيرِ اسْــتفادةِ المكْفوفيــنَ وضِعَــافِ البَصَــر مــن المطبوعــاتِ والمنشُْــوراتِ الصّــادرة 
بطريقــة »برْايـْـلْ«. ويأتــي إحــداثُ هــذا الفضــاءِ تفعيــاً لمُعاهــدة مراكــش الموقعــة فــي 27 يونيــو 2013، الخاصّــةِ 
ــةِ لفائــدةِ ضِعــافِ البَصَــر والمكفوفيــن. كمــا تؤكّــدُ دراســةٌ  ــةِ الفكريّ قَــةِ علــى حُقــوق المِلكْيّ بالاســتثناءاتِ المُطَبَّ
ــقِ اللمْــس هــي أداةٌ  ــةَ عــنْ طري ــا )AMARDEV( أنّ الأبجَْدِيّ ــن بصََرِيًّ ــلِ المُعَاقي ــةُ لتأهي ــةُ المغربيّ ــا الجمعيّ أجْرَتهْ

رئيســيّةٌ  لاســتفادة هــذه الفئــة. 

ــة بمَــا يكْفِــي لتعبيــد الطريــق أمــام مبــادرات  ــةً غَنِيّ ــدّ تجَْرِبَ ــرَاءَةِ تعُ ــيِّ فــي مَجــالْ القِ ــةَ المُجتمــعِ المَدَنِ إنَّ تجْرِبَ
مســتقبلية. كمــا أنّ هــذه التَّجْرِبـَـة تتطلـّـبُ تقييمًــا موضوعيًــا وتوســيعاً لِنِطَاقِهــا. عــاوَةً علــى أنّهــا تســتحق الدّعــم 
ــةِ والقِطــاعِ  ــنَ الدّوْلَ مــن طــرف الدولــة والقطــاع الخــاصّ علــى حــدٍّ ســواء. إنَّ الشــراكة الثنائيــة أو الثلاثيــة )بيْ

الخَــاصّ والمُجْتمََــعِ المَدَنِــيّ(  مــن شــأنها التحفيــز علــى النُّهُــوضِ بالقِــرَاءَةِ.

ــلْ قصيــرة جــدًا  ــة نحــو نصــوص قصيــرة )بَ هَ ــة هــو طريقــةٌ جديــدةٌ للقــراءةِ، مُوَجَّ إنَّ اسْــتِعْمالَ الأدَوَاتِ الرّقْمِيّ
ــزَة وذات اهْتمــامٍ مُباشِــرٍ وَفَــوْرِيّ بالنّسْــبَةِ للقــارئ. كمــا أنّ المُحْتويــات  فــي بعــض الشّــبَكاتِ الاجتماعيّــة(، مُرَكَّ
نــاتِ  الرّقْميّــة هــيَ فــي غالــبِ الأحيــانِ عبــارَةٌ عَــنْ مَزيــجٍ مِــن النُّصُــوصِ والوســائطِ التــي تتَمََيّــزُ بِتوفُــر مكوِّ
الصّــوت والصــورة والفيديــو. وهكــذا، فــإنّ مُســتعمِلَ هــذه الأدوات الرّقميّــة يجــد نفسَــه أمــامَ شَــكْلٍ جديــدٍ 
مــن اشْــكال المحتــوى، يتكامَــلُ مَــعَ المُحتــوى الوَرَقِــيّ التقليــديّ. وبالفعْــل، تتُِيــحُ التكنولوجيــا الرقميــة إمكانيــة 
ــقِ  ــدَفِ تعْمي ــا بهَ ــط« التــي تســمح بالانتقــال مــن محتــوى إلــى محتــوى آخَــر، إمّ ــةُ »الرّابِ جديــدة، ألا وهــي تقني
ــا  ــي يتيحه ــات الت ــة الإمكان ــراءة. إن أهمي ــة الق ــي بداي ــة ف عَ ــنْ مُتوََقَّ ــم تكُ ــات ل ــا، أو لاكتشــاف محتوي ــومٍ م مفْهُ
المجــال الرّقْمِــيّ تتجلــى فــي كونــه يوفــر أعْــداداً كبيــرة مــن مــواد القــراءة التــي لا تتوفّــر عليهْــا حتــى كُبريــاتُ 
ــحِ علــى الإنترنــت كلّ مــا يمُكــن أنْ  المَكْتبَــاتِ. واليــوم، يتجــاوز مجمــوع الكتــب والوثائــق المُتاحَــة والقابلــة للتَّصَفُّ
يتخيَّلــه أكثــر القَيّمِيــن علــى المكتبــات جُــرْأةًَ؛ عــاوَةً علــى أنّ معظــم هــذه المحتويــات يمُكــن الولــوجُ إليهْــا مَجّانًــا.

ــرَ أنَّ القــراءَةَ الرّقْميّــةَ لا  يمكــن أن تحــل محــل القــراءَة التقليديّــة علــى الحامِــلِ الوَرَقــي.  ذلــك أن القِــرَاءَةَ  غَيْ
ــقُ فهْمًــا أكْبَــرَ بالمُقارَنـَـةِ مــعَ  علــى حامِــلٍ وَرَقِــيّ تـُـؤَدِّي إلــى تمََثُّــلٍ ذِهْنِــيٍّ أفْضَــلَ للمُحْتـَـوَى المَقْــرُوءِ، وبالتالــي تحَقِّ
، حســب خبــراء ودارســين فــي المجــال9. كمــا أن قِــرَاءَةُ الكُتـُـبِ والنُّصُــوصِ الطّويلــةِ أو  القِــراءَةِ علــى حامِــلٍ رَقْمِــيٍّ
المُْعَقّــدَةِ علــى كل مــن الحامِــلٍ الوَرَقِــيٍّ أو عبــر الأنترنيــتِ، تتطلــب فــي كِلتْــا الحالتيـْـن، بــذْلَ مَجْهــودٍ علــى مســتوى 
ــخُوصِ داخِــلَ النُّصُــوصِ الأدَبِيّــةِ، كالرّوايــاتِ والقَصَــصِ. وهــو أمْــرٌ  ــرِ والقُــدْرَةِ علــى تحْدِيــدِ الشُّ التّركيــزِ والتذَكُّ
يغَْــدو مُسْــتحيلً إذا لـَـمْ تكَُــنْ مَهــاراتُ القِــرَاءةِ المَرْجِعِيّــة مكتسََــبَةً مِــنْ قَبـْـلُ، أوْ إذا كانـَـت القــراءَةُ الرّقْمِيّــةُ صعْبَــةً 
للغايـَـةِ أو غَيـْـرَ مُرْيحَــةٍ. إنَّ الاســتفادة القصــوى مــن القــراءة علــى الحامــل الورقــي ومــن القــراءة الرقميــة هــي فــي 

الأســاس قضيــة تربويــة، ويتعيــن بعــد ذلــك إيجــاد تــوازن بيــن الصنفيــن مــن القــراءة. 

8 -  المصدر: وزارة الثقافة والاتصال. 

9 -  دراسةٌ نشُِرَتْ في عَدَدِ دجنبر 2013 من المجلة الدولية للأبحاث في مجال التربية، شَمَلتَْ تلاميذَ من المسُْتوَى الابتدائي، ودراسةٌ مماثلةٌ أجَْرَتهَْا 
جامِعَةُ ماريلاندْْ بالوِلاياتِ المتُّحَدَةِ الأمريكيّةِ على مجموعة من الطّلبَة
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ومــن جهــة أخــرى، يطــرحُ الكتــابُ الرقمــيُّ )e-book(، بالنظــر لخَصَائِصِــهِ التقنيــة والاقتصاديــة، تحدّيــاتٍ 
جديــدَةً  لقطــاع النشــر. بحيــث بــاتَ علــى الناشِــرِينَ، أمــامَ أنمْــاطِ الإنتْــاجِ والتّوزيــعِ والنشــر الخاصّــةِ بالكتــابِ 
الإلكترونِــيّ، العَمَــل علــى إعــادةِ التفكيــرِ فــي مهنتهــم ومُلاءَمَــة عَرْضِهِــمْ. أمّــا فــي المغــربِ، فــإنّ قطــاعَ الكتــابِ 
الرّقمــيِّ لا يــزالُ فــي مراحِلِــهِ الأوُلــى. وَحَسَــبَ وزارة الثقافــة والاتصــال، فــإنّ حِصّــةَ الكُتـُـبِ الرّقْميــة مِــنْ مجمُــوع 
العناويــنِ المعْروضــةِ فــي المعــرض الدولــي للنشــر والكتــاب، فــي دورة ســنة 2018، قَــدْ بلَغََــتْ 2 فــي المائــة فقط.

ــلطاتِ العُموميّــةِ  رَ الــذي نجــم عــن ظهــور وانتشــار المكتبــةُ الرّقْميــةُ عبـْـرَ العالـَـمِ ينبغــي أنْ  يحــض السُّ إنّ التّطَــوُّ
بالمغــرب علــى العَمَــلِ علــى المُحافَظــةِ علــى التُّــراثِ الوَطَنِــيّ )الكُتـُـب والمَجَــاّت والجَْرَائــد وكلّ أنـْـواع الأعْمَــال 
الفِكْرِيّــة( وَضَمــانِ حِفْــظ وَنشَْــر الإنتْـَـاج الفِكْــرِيّ والثقافــي الوَطَنِــيّ، وَوَضْــعِ رَهْــن إشــارَة القُــرّاءِ، داخِــلَ المَغْــرِبِ 
ــبَكة  ــدِ شَ ــرَ فــي تزْوي ــراء. كمــا يمكــنُ لقطــاع الثقافــة والاتصــال أنْ تفَُكِّ ــر ث ــقِ أكَثَ ــدًا مــن الوثائ ــه، رصي وخارِجَ
ــةٍ رقميّــةٍ تكَْفُــلُ اقتســام المَــوارِدِ الرّقْمِيــةِ التــي تتوفّــرُ عليهْــا. مــن  القــراءة العموميّــةِ )المكتبــات العموميــة( بِمِنصََّ
جانِبِــهِ، يمُْكــن لقطــاع التربيــة الوطنيــة أنْ يربِــطَ بيْــنَ المكتبــاتِ المدرســيّةِ، كــي ينشــئ مَكْتبــةٍ مدرســيّةٍ وطنيّــةٍ 
ــمّ، فــإنّ مــن شــأن  ــةِ.  ومــنْ ثَ ــرَابِ المَمْلكََ رقمّيــة تكــون فــي خدمــة  التلاميــذ علــى مَــدارِ اليــوم وفــي مجمُــوع تُ
الأداةَ الرّقْمِيّــةَ، التــي تعُتبــرُ وســيلةً بســيطةً ومُنخْفضــةَ التّكْلفُــة ومســتخدَمة علــى نطــاق واســع مــن لدن الســاكنة، 
أن تمثــل آليــة هامــة مــن أجــل تســريع الولــوج للكتــب الإلكترونيــة ومضاميــن أخــرى للقــراءة أو تطويــر القــدرات 
ــات  ــوج للمحتوي ــى الول ــمِ أو بالمســاعدة عل ــة خاصّــة بالتعلُّ ــكَ بِفَضْــلِ برامــج معْلوماتيّ ــرَاءَةِ، وذل فــي مَجــالِ القِ
الرقميــة المكتوبــة. كمــا أن التكنولوجيــا الرقميــة أحدثــت أنماطــا جديــدة للقــراءة تقــوم علــى اسْــتعمال نصــوص 

قصيــرة وعلــى التفاعــل المباشــر بيــن الأشــخاص.
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.	II توصيات: من أجل النُهوضٍ بالقراءة بشكل ناجِعٍ ومُسْتدامٍ ومُدمِجٍ

فــي ضــوء تحليــلُ وَضْعِيــةِ مُختلــفِ المُكوّنــات المُتعََلِّقــةِ بإشْــكاليّةِ النُّهُوضِ بالقِراءَةِ )الأسُْــرَة، المدرســة، المكتبات 
المدرســيّة والعُمومِيّــة، سلســلة القيمــة المتعلقّــة بالنّشــر، المُحيــط السّوســيو-اقْتِصَادِيّ(، وكَــذا المُبــادَرَاتِ 
رُوسِ  ــدُّ ــى ال ــاوَةً عل ــةِ«، عِ ــنْ مُســتوى »القِرَائِيّ ــعِ م ــيِّ لِلرّفْ ــوِيّ والمَحَلِّ ــيِّ والجِهَ ــتوََى الوَطَنِ ــى المُسْ ــذَةِ عل المُتَّخَ
ــدَةِ علــى الصّعيــدِ الدّوْلــي، يقتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي  ــضِ المُمَارَســاتِ الجَيِّ المُسْــتفَادَةِ مــنْ بعْ

والبيئــي جملــة مــن التوصيــات التــي تتــوزع كالتالــي:

: تَوْصياتٌ ذاتُ طابَعٍ اسْتْرَاتيجِيٍّ

	1 جعل النهوض بالقراءة من بين الأولويات الوطنية وإدراجها ضمْن السّياساتِ العُموميّة..

إعْداد إطارٍ تشريعي ومُؤسّساتيّ خاصّ بالنّهوض بالقراءَةِ.�	

تنظيــم مناظَــرَة وطنيّــة حــول القِــراءَة فــي ووظائفهــا المُختلفــة، مِــنْ أجَْــلِ إعْــدادِ سِياسَــةٍ مُندَْمِجَةٍ ومُشْــترَكَة �	
بيـْـن مختلــف الفاعليــن المعنيّيــن، تعْمــل علــى تنســيق مختلــف المبــادرات الخاصــة بالنُّهُــوضِ بِالقــراءة.

تنزيــل هــذه السّياسَــة فــي شــكْلِ مُخطّطــاتِ عَمَــلٍ، وذلــكَ مــنْ خِــالِ إعْــداد عُقُودٍ-برَامِــج تتعلـّـقُ بالنّهــوِضِ �	
ــة  ــة والاتّصــال والتربي ــي قطاعــات الثقاف ــيّما ف ــة، لا سِ ــة المَعْنِيّ ــف القِطاعــاتِ الوِزاريّ ــع مختل ــرَاءَة م بِالقِ
الوطنيّــة والتكويــن المِهنــي والأسُْــرَة والتضامــن والمُسَــاوَاة والتنميــة الاجتماعيــة. ويتعَيّــنُ أنْ تتَضَمّــنَ هــذهِ 

: العُقــودُ مَجْمُوعَــةً مِــنَ التّدابيــرِ تهَُــمُّ

-	 ياسَــاتِ ومُخطّطــاتِ العَمَــل الرّاميــة إلــى النُّهُوضِ  الانخِْــرَاط الفِعْلِــيّ للســلطات العموميــة فــي تنفيــذِ السِّ
بالقرَاءَةِ.

-	 ــيّ، بمــا فــي ذلــكَ التحســيس بأهمّيّــة القــراءَة وَخَلــق  تشــجيع مُمارســاتِ القــراءة داخِــلَ الوَْسَــط العائِلِ
أنَشِْــطَة مُناســبةَ للشّــبَابِ ولِلْشــخاصِ ذَوي الاحْتِياجــاتِ الخَاصّــةِ، وتيسْــير ولــوج ضعــاف البَصَــر 

والمكفوفيــن إلــى قــراءة النصــوص الورقيّــة بوســائل ملائمــة.

-	 إعــادَة تأَْهِيــلِ المَكْتبََــاتِ المَدْرِسِــيّة، مــن خــالِ تزَْويدِهــا بِمَــوَارِدَ وَثائِقِيّــةٍ جديــدةٍ، وتعْزيــزِ منظُْوماتِهَــا 
ــطَ فيمــا بينْهَــا فــي إطــارِ شَــبَكَاتٍ. بْ ــةِ، والرَّ المَعْلوماتيّ

-	 تطوير برامج تتعلقّ بالتّكْوينِ في مجالِ مِهَنِ الكتابِ.

ــى تشــجيع �	 ــة، يهــدف إل ــى مســتوى كل جماعــة ترابي ــذ برنامــج عل ــي مــن أجــل تنفي دعــم المجتمــع المدن
القــراءة فــي مختلــف الدعامــات؛

جعْــل قضيّــة النّهــوض بالقــراءَةِ وَرْشًــا أساســيًّا فــي الجهويــة المتقدمــة والتنمْيــة التُّرابيّــة، مــن خــالِ �	
التّشْــجيعِ علــى إعْــدَادِ اتفاقيّــاتٍ بيْــنَ الجِهَــاتِ وبيــن الدّوْلَــةِ فــي إطــارِ مُخطّطــاتِ التّنمِْيَــةِ الجِهَويّــةِ، وذلــك 
ــبَابِ المُنحِْدِرِيــنَ مِــنْ أوْسَــاطٍ مَحْرُومَــةٍ أو ذوي الاحتياجــات  بِالتّرْكِيــزِ علــى العَالـَـمِ القَــرَوِيِّ وعلــى الشَّ
الخاصّــة، فَضْــاً عــنْ إعــادَة التّفكيــرِ فــي دَوْرِ المكتبــاتِ )خــارج وظيفــة إعــارة الكُتـُـبِ( مــن أجْــلِ مُلاءَمَتهــا 

ــنَ. رِ انتْظــاراتِ المُرْتفَِقي ــعَ تطــوُّ ــة وَمَ ــوُّلاتِ الاجتماعيّ ــعَ التّحَ م
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علــى مُســتوى الجماعــات التُّرابيّــة، تخصيــص ميزانيّــة للنّهــوضِ بالقِــراءَةِ  فــي كل جماعــة  أو مجموعــة مــن  �	
الجماعات. 

تشَْــجِيعُ القطــاع الخــاصّ )فــي إطــارِ المســؤوليّة الاجتماعيّــة للمقــاولات( علــى الاســتثمار فــي تطويــر �	
ــةِ بالقِــرَاءَة فــي مُخْتلَـَـفِ أماكِــنِ  المكتبــات المدرســية والمراكــز الثّقافِيّــة، وكذلــك فــي خلــق فضــاءاتِ خاصَّ

ــش. العَيْ

صَــاتِ )الجهــاز العصبــي ، السّوســيولوجيا، الأنثروبولوجيــا( حــول �	 دعــم الأبحْــاث فــي مختلــف التَّخَصُّ
المواضيــع التــي تهَُــمُّ عالــم القِــرَاءَةِ.

توصياتٌ ذات طبيعة عملية

لقــد غيــرت الثــورة الرقميــة وتطــور الأدوات المتصلــة، بكيفيّــة جذريّــةٍ، عمليّــة الولــوجِ إلــى المعلومــات والمَعــارِفِ 
ــرَةٌ علــى نطــاق  ــةٍ ومُنتْشَِ ــرُ مُكَلِّفَ ــذِهِ الأدََواتِ تتســم بكونهــا سَــهْلةُ الاسْــتعمالِ وَغَيْ وأشَْــكال التّواصُــل. كمــا أنَّ هَ

واســعٍ بيْــن المواطنيــن. وفــي هــذا الشّــأْنِ، يوُصِــي المَجْلِــسُ بمــا يلــي:

	1 تشْــجيعُ الفاعليَن العُموميّين والقِطاع الخاصّ على اسْــتعمالِ جميع الَأدَواتِ والتّطْبيقاتِ، الرّقْمِيّةِ .
بوَجْــهٍ خــاصّ، لتحْسِــنِ وتوْســيعِ مُختلــفِ أشْــكالِ القــراءَةِ. وينبغــي في هــذا الإطــار العمــل علــى :

يَغ �	 التّشْــجيع علــى خَلـْـقِ مُحْتــوىً رَقْمِــيٍّ مُلائِــم للقرَاءةِ على الأنترنيتِ، ينســجم ويتمَاشَــى مَعَ الأسَــاليبِ والصِّ
عَ الإنتْــاج المَكْتـُـوبِ، ولا سِــيّما مــا يتعلقُّ بالإنتْــاج المغربي.  الجديــدة للقــراءة والّــذي يقَُــدّم للقُــرّاءِ تنَـَـوُّ

فــي إطــارِ الخدمــة العُموميّــة، وبشَــرَاكةٍ بيــن الفاعليــن فــي ميــدان الاتصــالات وقطاعــي الثقافــة والاتصــال، �	
 . يتعيّــنُ إنشْــاءُ مَكتبــاتٍ مجّانيــةٍ علــى شــبكةِ الإنترنــت للنّهــوض بِترُاثِنــا الثّقافِــيِّ الوطنــي والتُّــراثِ العالمَِــيِّ

إِحْــداثُ شَــبَكَةٍ للمَْكْتبــاتِ القائمــة حاليــا ودعــم الجمعيــات والطلبــة المتطوعيــن مــن خــال توْفيــرِ تكْوينــاتٍ �	
فــي مجــالِ مِهَــنِ المَكْتبََــاتِ، ومُواكَبـَـة مُرْتفَِقــي هــذه المَكْتبََــاتِ.

تمكيــن ضعــاف البصــر والمكفوفيــن، مــن الولــوج إلــى الأرشــيفات والأرصــدة الوثائقيــة العموميــة بواســطة �	
اســتعمال تقنيــة »برايــل« وتقنيــات أخــرى بديلــة توفرهــا التكنولوجيــا الحديثــة.

إطْــاق مُبــادَرَةٍ وطنيّــةٍ لتشَْــجيعِ المُقــاوَلاتِ النّاشِــئةِ المُنخَرِطــة فــي مجــالِ خلــق أدواتٍ وتطبيقــاتٍ رَقْمِيّــة �	
لدعــم القــراءة، وذلــكَ مِــنْ أجْــلِ إشــراك أكبــر عَــدَدٍ مــن الأشْــخاصِ فــي عمليّــة القــراءة، مــعَ أخْــذِ حاجياتهــم 

الخاصّــة بعيــن الاعتبــار. 

، الّتِي ترَْمِي إلى تعَْزِيزِ وظائِفِ القِرَاءَةِ؛�	  دَعْمِ تنفيذ برامج للبحث في مجالِ الذّكاءِ الاصْطِناَعِيِّ

تشــجيع تطْويــرِ أدَوَاتٍ مُبتكــرة ترْمــي إلــى مُحارَبَــةِ الأمّيّــة بكيفيّــةٍ جذْرِيّــةٍ، وإلــى تحْســينِ جَــوْدَةِ التّعَلُّمــاتِ �	
ــبَاتِ المُتعََلِّميــنَ. ومنظُْومــاتِ تقَْييــمِ مُكْتسََ
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تخْصيــص فضــاءٍ رَقْمِــيّ )مواقِــع رقْميّــة، أدََوات تفاعليّــة مُســاعِدَة( مــن أجْــلِ دَعْــمِ واقتســام التجــارب بيـْـنَ �	
المكتبــاتِ ومِهْنيّــي النَّشْــر.

إعــداد برنامَــج للتّكْويــنِ والمُواكَبَــة مــن لــدن المكتبــة الوطنيــة للمملكــة المَغربيّــة، مــن أجــل دعــم ومواكبــة �	
المكتبــات علــى الصعيــدِ الوطنــي.

	2 تعزيزُ إِنْتاجِ الكتاب وتوْزيعُهُ.

في هذا الإطارِ، يعَْتبرُ المَجْلسُ أنّه من الضّرُورِيّ:

ــم �	 ــة، وَدَعْ ــر تحَْفيزِيّ ــادِ تدََابي ــنْ خِــالِ اعْتِمَ ــابِ، مِ ــة بالكت ــارِيع المتعلقّ ــف المَشَ ــرِ ومُخْتلَ دعــم قطــاع النّشْ
مُؤلفــات الكُتّــاب المَغارِبـَـة، قصْــدَ المُســاهَمَة فــي توَْفِيــر الكتــابِ للجميــعِ.  

تشْــجِيعُ نّشْــرِ وتوزيــع مؤلفــات الكُتَّــاب المغاربــة مــن خــال إرســاء برامــج تشــجيعية وتدََابيــر تحَْفيزِيّــة، مثــل �	
منــح الجوائــز وتوفيــر الدّعْــم لمختلــف فئــات المؤلفــات.

تمَْكين المؤلِّفين مِنْ وَضْعيّة اعتباريّة تشجّع على الإبدْاع وتوفّر لهم حقوقاً اجتماعيّة ومهْنيّة.�	

تحفيز الصّحف على نشَْرِ نسُْخَة إِلِكْترُْونيّةٍ لِمُحْتوََياتِها.�	

تنظيــم أنشِْــطَةٍ مُنتظمــة للنهــوضِ بالقِــرَاءة )وبالكِتاَبــة( داخِــلَ المَدْرَسَــة )مُســابقات بيـْـن المــدارس، إحــداث �	
جوائــز تشــجيعيّة، إحــداث أندِْيـَـةٍ ثقافيّــة، الــخ(، وذلــكَ بِتعََــاوُنٍ مــع جمعيــات آبــاءِ أوليــاء التّلاميــذ والمجتمــع 

المدنــي والمُؤَلِّفيــن وَمِهْنِيّــي النشــر والجماعــات التُّرابِيّــة. 

تنظيمِ حَمَلاتٍ على الصّعيدِ الوَطَنِيّ للتّعريفِ بالإصْداراتِ الجديدةِ.�	

خلـْـقُ مُنافَسَــة مــن خــالِ إطــاق طلبــات عــروض موجهــة للهيئــات الجمْعويّــة أو المُقاوَلاتِ لاقتراح مشــاريع �	
تنشــيط فــي مُختلــف أماكِــنِ العَيـْـشِ )الخزانــات، مَقاهِــي القِــرَاءَة، أمََاكِــن العَمَــل...(.

وضْــع أجََنـْـدة سَــنويّة لتنظيــمِ أسْــبوعٍ وَطَنِــيّ للقِــراءَةِ، بمشــاركة مختلــف القطاعــات المعنيــة )قطــاع الثقافــة، �	
المجتمــع المدنــي، المكتبــات المهنيــة، المكتبــات المدرســية والجامعيــة...(
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ملاحق

الملحق 1: لائحة أعضاء اللجنة الدائمة المُكلفة بمجتمع المعرفة والإعلام 

أمين منير علوي رئيس اللجنة

عبد الله الدكيك المقرر

أحمد عبادي

نبيل عيوش

أحمد بهنيس

محمد بنشعبون

مصطفى بنحمزة

محمد بن قدور

لطيفة بنواكريم

ليلى بربيش

علي بوزعشان

لحسن حنصالي

أرمان هاتشويل

عبد العزيز إيوي

مصطفى اخلافة

عبد الله المتقي

ألبير ساسون

محمد واكريم

احجبوها الزبير

الأعضاء

مصطفى النحال الخبير الدائم
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المُلحق 2: لائحة الشّخصيات التي تَمَّ الإنْصاتُ إليْها  

ملتقى الكتاب

مطبعة المعارف الجديدة

مكتبة خدمة الكتاب

مجموعة مكتبة المدارس

مؤسسة ثيربانتس، الرباط

شبكة القراءة بالمغرب

مؤسسة البنك الشعبي

 الرئيس السابق لجمعية دعم المكتبات
القروية

جمعية ألف

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي

جامعة سيدي محمد بنعبد الله، فاس

 المدير السابق للمكتبة الوطنية للمملكة
المغربية

عبد القادر الرتناني

إلهام الزهيري

فوزي السلاوي

حمودة بوغالب

مايت أزوران

رشيدة رقي

أسماء اللبار

عبد الرحمان حنصال

عزيز دادان

فؤاد شفيقي

بنعيسى زغبوش

إدريس خروز
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